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فوق كثبانها الرملية، ناصعة الصفار، تعانق خيوط الشمس حواف الجبال الصخرية، لتشكلّ سويةً
ن فيما بينها مثلث الحدود بين الثلاثي ليبيا لوحة فنية رائعة الجمال تُعرَف بـ”لؤلؤة الصحراء”، تكو

والجزائر وتونس، لتواصل حضورها التراثي كنقطة التقاء لجميع حضارات العالم.

غدامس الليبية، تلك المدينة التاريخية الضاربة بجذورها في عمق التاريخ، والتي أسالَت منذ الألفية
يــة، فكــانت مفــترق طــرق الرابعــة قبــل الميلاد لعــاب المســتوطنين بشــتى عروقهــم وأطيــافهم الحضار
يا لشتى القوافل من كل حدب وصوب، حتى حوّلت صحراء المتوسط إلى ثقافات العالم، ومركزًا تجار

قِبلة جاذبة لا تقاوَم.

وبعـد قرابـة  آلاف عـام، هـو عمـر تلـك المدينـة الواقعـة علـى بُعـد  كيلـومتر مـن الجنـوب الغـربي
للعاصمة طرابلس، تعاني تلك البقعة الساحرة التي صنفتها منظمة اليونسكو عام  كمنطقة
تراثية تاريخية ومحمية طبيعية، من إهمال وتهميش أودَيَا بها إلى مستنقع التجاهل الرسمي، حتى
باتت منطقة طاردة لسكاّنها، وسط دعوات ومناشدات بإنقاذ تلك اللوحة التاريخية الرائعة من هذا

المستنقع قبل فوات الأوان.
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واحدة من أقدم مدن العالم
يعــود تــاريخ غــدامس إلى العصر الرومــاني، مــا يجعلهــا واحــدة مــن أقــدم المــدن التاريخيــة في المنطقــة
كثر من العربية والشرق الأوسط، إذ عُثر على نقوش حجرية تشير إلى وجود حياة في تلك المدينة منذ أ
 آلاف عـام، ولعـلّ هـذا السـبب وراء العنايـة الـتي أولتهـا المنظمـات الدوليـة المعنيـة بالآثـار والثقافـة،

وفي مقدمتها اليونسكو.

سقطت المدينة في أيدي القرطاجيين عام  قبل الميلاد، تلاهم الرومان عام  قبل الميلاد كذلك،
حتى فتحها العرب عن طريق عقبة بن نافع عام هـ/ م، لتجمع بين رمالها عصارة حضارات

متميزة، كان لها صداها في إثراء المدينة وتمايزها الثقافي والأممي.

ونتيجــة لهــذا الــثراء تحــولت المدينــة الــتي اشتهــرت بعــدة مســميات، أشهرهــا عــروس الصــحراء، لؤلــؤة
الصحراء، زنبقة الصحراء، بوابة الصحراء، بلاد الجلد والنحاس والتبر واللبان والعاج وريش النعام؛
ــانت حلقــة ــامن عــشر، كمــا ك ــة الأوروبيين والأفارقــة خلال القــرنَين الســابع عشر والث ــة الرحّال إلى قِبل

الوصل الثقافي والفكري والتجاري بين أوروبا وأفريقيا.

ذروة المجد
تتفـق الدراسـة المعنوَنـة بــ”الحياة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة في مدينـة غـدامس خلال العهـد
ـــد مـــن الأطروحـــات التاريخيـــة الأخـــرى، علـــى أن العثمـــاني”، للبـــاحث مـــروان محمد عمـــر، مـــع العدي
غدامس بلغت ذروة مجدها في القرن الثامن عشر عندما خضعت للحكم العثماني الذي كان يبسط

هيمنته على ليبيا في ذلك الوقت.

وقـد تـأثرت المدينـة الليبيـة بالعثمـانيين علـى مـرحلتَين، الأولى خلال الحكـم العثمـاني لتـونس في القـرن
السـادس عـشر، والثانيـة في القـرن الثـامن عـشر، وإن كـان العهـد الثـاني هـو الأكـثر ثـراءً، حيـث تحـوّلت
يارات الثقافية والتبادل الحضاري ية والز المدينة خلاله إلى واحدة من المدن الجاذبة للقوافل التجار

بين مختلف الشعوب.

ومع انتهاء حكم العثمانيين بدأت المدينة بمرحلة الأفول الثقافي والحضاري، حيث سقطت في براثن
الاحتلال الإيطالي كبقية مدن البلاد عام ، حيث استولوا على خيراتها ونهبوا ثرواتها وحوّلوها
إلى ثكنة عسكرية ومستعمرة لخدمة جنودهم وقواتهم المتمركزة في ليبيا، وظل الإيطاليون بها قرابة

. ولم يفارقوها حتى عام  عامًا، إلى أن احتلّها الفرنسيون عام 

يــة مــن تجاهــل واضــح، رغــم وفي عهــد الملــك الســنوسي ومــن بعــده معمــر القــذافي، عــانت المدينــة الأثر
الجهـــود المبذولـــة بين الحين والآخـــر لإنقـــاذ معالمهـــا الـــتي تـــأثرت كثـــيرًا بمرحلـــتيَ الاســـتعمار الإيطـــالي
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والفرنسي، لكن رغم كل تلك المحاولات إلا أن الإهمال كان الشعار الأبرز لتلك المدينة، وهو ما أودى
بها إلى هذا المصير.

وفي عام ، وأثناء الثورة الليبية ضد نظام القذافي، تعرضّت المدينة لواحدة من أبشع الجرائم
التي شهدتها البلاد، حيث قُتل عشرات المدنيين بها، وتم تهجير مئات الأسر الأخرى في أعقاب الهجوم
الـذي شنّتـه إحـدى الميليشيات التابعـة لنظـام القـذافي، لتتحـول المدينـة بعـدها إلى ثكنـة عسـكرية بعـد
تشكيــل مجلــس عســكري لإدارتهــا، والــذي تعهّــد بفتــح تحقيــق للوقــوف علــى الجرائــم المرتكبــة بحــقّ

سكان المنطقة، لكن لم تسفر التحقيقات عن شيء حتى تاريخ كتابة هذه السطور.

ية أبرز المعالم الأثر
ل غدامس إلى قِبلة لمختلف الحضارات، وقبوعها تحت حكم وهيمنة العديد من الإمبراطوريات تحو
ــة والمعــالم ي ــا، وهــو مــا تجسّــده الشواهــد الأثر ي ــا ثر ي ــا أثر ذات الثقافــات المختلفــة، جعــل منهــا متحفً
التاريخية ذات القيمة الكبيرة التي تنتشر بين جنبات المنطقة التي تجمع بين الآثار الرومانية والأوروبية

والعثمانية والأفريقية، فضلاً عن تراث أبنائها الخالد عبر آلاف السنين.

ومن أبرز الشواهد الأثرية في المدينة هو “متحف غدامس”، هذا البناء التراثي الحجري الذي يضم
يـــة وهياكـــل طيـــور يـــة مـــن حِقَـــب مختلفـــة، منهـــا الأدوات الحجر بين جنبـــاته عـــشرات الكنـــوز الأثر
وحيوانات، وحِرَف وصناعات تقليدية، كما هناك أيضًا عين الفرس التي هي النواة الأولى للمياه في

المدينة، وكانت أحد العوامل وراء استمرار عطاء المدينة حتى اليوم.

هــذا بجــانب قصر مقدول الــدائري، الموجــود غــرب المدينــة، والــذي تشــير بنايــاته وطرازهــا إلى العصر
ــدة للــدفاع عــن ــاه هو الإمبراطــور الروماني كركلا، كأحــد الحصــون المشي ــد أن مــن بن الرومــاني، ويُعتقَ
س على كل ما بوجود باب خفي كان يُستخدَم في الرقابة والتجس غدامس في مواجهة الغزاة، ويتميز

يحيط بالقصر.

يــة الــتي تعــود إلى الرومــانيين، فيمــا ذهــب بعــض وفي جنــوب غــرب المدينــة تتواجــد عــشرات المعــالم الأثر
البـــاحثين إلى أنهـــا تعـــود إلى قبـــل ذلـــك، في إشـــارة إلى حضـــارة الجـــرمنتيين أسلاف الطـــوارق، وهـــي
الحضارة التي سبقت مجيء الرومانيين، فضلاً عن بحيرتيَ مجزم الشهيرتَين الشديدتيَ الملوحة، والتي

كثر من  مترًا. يبلغ عمق إحداهما أ

يــة، يــة الموجــودة في غــدامس ذلك النتــوء الجبلــي بــالقرب مــن الحــدود الجزائر ومــن أشهــر المعــالم الأثر
والذي يُسمّى برأس الغول، وتتباين الروايات التاريخية حول تاريخ بنائه ودلالاته الرمزية، فيما تشير
الحكايات الشعبية إلى أنه آخر معاقل الكفّار في ليبيا قبل الفتح الإسلامي على يد عقبة بن نافع، علمًا

بأنه لا يوجد دليل علمي موثق حول تلك الرواية.



الحفاظ على الموروثات
يسعى سكان غدامس، البالغ عددهم قرابة  ألف نسمة (معظمهم من قبيلتيَ الوازيت والوليد،
ك يغية، بجانب أجناس مختلفة من العرب والتجّار والعبيد)، إلى التمس وهما من قبائل الزناتة الأماز
بالتراث في ممارساتهم الحياتية المختلفة، بدءًا من المنازل المبنية من الطين واللبن، وأخشاب النخيل
كـواخ العصـور القديمـة، وبعـض تلـك المنـازل يكـون مـن طـابقَين بجـانب الطـابق المتلاصـقة بما يشبـه أ
ـــص ـــص لتحزين الســـلع والمـــواد الغذائيـــة الخاصـــة بأهـــل الـــبيت، حيـــث الأول مخص الأرضي المخص

ص للنساء ليتحركّنَ بأريحية كاملة. للسكن، والثاني مخص

مة إلى  أقسام بالمدينة العتيقة حيث السور والجامع وغابة النخيل، وتشتهر المدينة التاريخية المقس
والمدينــة الحديثــة حيث المبــاني الحديثــة نسبيــا، وبوجــود أقــدم المطــارات في ليبيــا، وهــو مطــار غــدامس
يبًا خا نطاق الخدمة في الوقت الراهن، القديم الذي تم إنشاؤه إباّن الاحتلال الفرنسي، إلا أنه تقر

هذا بجانب مطار آخر حديث مهيأ لاستقبال الطائرات العملاقة.

ومن أبرز العادات المتوارثة التي يحرص عليها أهالي غدامس، إقامة مهرجان التمور والزيتون، وهو
مهرجــان ســنوي يحــضره الآلاف مــن الــرواد مــن داخــل ليبيــا وخارجهــا، ويُعتــبرَ أحــد أشهــر مهرجانــات
التمــور في العــالم لمــا يتضمّنــه مــن نخبــة منتقــاة مــن أجــود أنــواع التمــور الــتي يتميز بهــا النخيــل الليــبي

الصحراوي.

كتـوبر/تشرين الأول ونـوفمبر/ تشريـن هنـاك أيضًـا مهرجـان غـدامس الـدولي السـنوي، الـذي يُقـام في أ
نة في الصحراء، ويستمر لفترة  أيام يحتفي فيها سكان الثاني من كل عام، أحد أشهر الأحداث الملو
المدينــة بالتقاليــد التراثيــة، مــن لبــاس بطــراز تقليــدي ورقــص وغنــاء واحتفــالات تراثيــة كســباق الخيــول

والجمال.

وفي الأعراس تحرص الفتيات على ارتداء الحلى التقليدية التراثية التي تتميز بها المرأة الغدامسية، من
ينــة بــالعقيق الأحمــر والــتي أبرزهــا الخلخــال الــذي يُلبــس في القــدم، وارتــداء بعــض القطــع الفضيــة المز
تُسـمّى بــ”التمشط” و”التكـارورت”، بجـانب ارتـداء بعـض الملابـس المصـنوعة مـن الجلـد الأحمـر المطـرّز

بالحرير والمعروفة بـ”السلفس” وبها تضع المرأة نقودها الخاصة.

وفي الوقت الذي تمثله تلك القلعة التاريخية التي جمعت فوق كثبانها العديد من حضارات العالم
القــديم والحــديث، مــن أهميــة تراثيــة تســتوجب الرعايــة والاهتمــام، إذ بهــا تســقط في فــخّ التجاهــل
والتهميش، بل وصلَ الأمر إلى تهجير السكان من المناطق العامرة بالمعالم الأثرية إلى الأخرى الحديثة
ن، لتــواجه تلــك الآثــار شبــح الانــدثار، رغــم نــاقوس الخطــر الــذي دقّتــه عــشرات الكيانــات باســم التمــد
والمنظمات الدولية.. فهل تجد تلك الصرخات آذانًا صاغية لإنقاذ تلك اللوحة الأثرية العامرة بالكنوز

قبل أن تُمحى من ذاكرة التاريخ والجغرافيا معًا؟
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